
    تفسير الثعالبي

    لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

وخرجه ابن ماجه أيضا اه وقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معناه دوموا على الإسلام

حتى يوافيكم الموت وأنتم عليه والحبل في هذه الآية مستعار قال ابن مسعود حبل االله الجماعة

وروى أنس بن مالك عن النبي صلى االله عليه وسلّم أنه قال أن بني إسرائيل افترقوا على إحدى

وسبعين فرقة وأن أمتي ستفترق على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فقيل يا

رسول االله وما هذه الواحدة قال فقبض يده وقال الجماعة وقرأ واعتصموا بحبل االله جميعا وقال

قتادة وغيره حبل االله الذي أمر بالاعتصام به هو القرءان ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي

صلى االله عليه وسلّم وقال ابن زيد هو الإسلام وقيل غير هذا مما هو كله قريب بعضه من بعض

وقوله تعالى ولا تفرقوا يريد التفرق الذي لا يتأتى معه الائتلاف كالتفرق بالفتن والافتراق

في العقائد وأما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فليس بداخل في هذه الآية بل ذلك هوالذي

قال فيه صلى االله عليه وسلّم خلاف أمتي رحمة وقد اختلفت الصحابة في الفروع أشد اختلاف وهم

يد واحدة على كل كافر وقوله سبحانه وأذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين

قلوبكم الآية هذه الآية تدل على أن الخطاب إنما هو للأوس والخزرج كما تقدم وكانت العدواه

قد دامت بين الحيين مائة وعشرين سنة حتى رفعها االله بالإسلام فجاء النفر الستة من الأنصار

إلى مكة حجاجا فعرض النبي صلى االله عليه وسلّم نفسه عليهم وتلا عليهم شيئا من القرآن كما

كان يصنع مع قبائل العرب فآمنوا به وأراد الخروج معهم فقالوا يا رسول االله إن قدمت بلدنا

على ما بيننا من العداوة والحرب خفنا إلا يتم مانريده بك ولكن نمضي نحن ونشيع أمرك

ونداخل الناس وموعدنا وإياك العام القابل
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